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يُُفسِِّــر بعــض المتابــعين عــدم تدخــل المرجعيــة الديني�ــة العليــا في أزمــة تشــكيل 
الحكومــة بوصفــه موقفــاًً ســلبي�اً أو انســحاباًً مــن المشــهد العــام. 

ــا  ــه دوره ــة أن ــرى المرجعي ــذي ت ــدور ال ــة ال ــل طبيع ــسير يتجاه ــذا التف غير أن ه
الأصيــل، ويتغافــل عــن حقيقــة أن الإشكال القائــم اليــوم لا يرتبــط بن�ــدرة 

ــه. ــال ل ــدرة الامتث� ــل بن� ــه، ب التوجي

)دام  السيســتاني  علــي  الســيد  بســماحة  متمثلــة  المرجعيــة،  حــدّّدت  لقــد 
ظلــه(، منــذ وقــت مبكــر معالــم الطريــق لإدارة الشــأن الســياسي: احترام 
الدســتور، تحكيــم المصلحــة العامــة، وتقديــم معــايير الكفــاءة والنزاهــة علــى 

حســاب منطــق المحاصصــة والــولاءات الحزبي�ــة. 

غير أن الطبقــة السياســية تعاملــت مــع هــذه الإرشــادات بوصفهــا خطابــاًً 
ــلوك  ــاط الس ــن أنم ُـغريِّر م ــاًً ي� ــاًً عملي ــتهلاك الإعلامي، لا التزام ــاًً للاس أخلاقي

الــسلطة. وإدارة 

ــة  ــل نتيج ــة، ب ــة مفاجئ ــس أزم ــن لي ــياسي الراه ــداد الس ــإن الانس ــا، ف ــن هن م
ــة. ــك البوصل ــل تل ــن تجاه ــل م ــار طوي ــة لمس منطقي

ُـراد، إلى  ــث لا ي� ــن حي ــا، م ــة يحوّّله ــة في كل أزم ــل المرجعي ــتدعاء تدخ ــا أن اس كم
طــرف تعــويضي عــن فشــل النخــب السياســية، ويُُضعــف منطــق المســؤولية 
الدســتورية، ويُُرسِِّــخ ثقافــة الاتكال علــى الإنقــاذ مــن الأعلــى، بــدل مســاءلة 

الفاعــلين السياســيين عــن إخفاقاتهــم.

الراهنــة  اللحظــة  المباشــر في  التدخــل  امتن�ــاع المرجعيــة عــن   لذلــك، فــإن 
ـّل، في جوهــره، موقفــاًً تربويــاًً بقــدر مــا هــو ســياسي: تحميــل الفاعــلين  يُُمث�

ونت�ائجهــا. خياراتهــم  مســؤولية 

وفي حســابات المرجعيــة، لا يُُقــرأ المشــهد العــراقي بمعــزل عــن الســياق الإقلــيمي 
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الأوســع. 

ــر  َـم المخاط ــث تُُق�ي ــات، حي ــً� للأولوي ــرض ترتيبا ــم يف ــم في الإقلي ــر القائ فالتوت
الاستراتيجيــة التي تمــسّّ موقــع الشــيعة في المنطقــة ككل. 

وفي هــذا الإطــار، فــإن أي تهديــد مباشــر يطــال ســماحة الســيد علــي خامــنئي 
)دام ظلــه( يُُعــدّّ خطــراًً ذا أبعــاد تتجــاوز الســاحة العراقيــة، بمــا قــد يســتدعي 

مقاربــة مختلفــة مــن حيــث مســتوى التدخــل والموقــف.

علــى أن امتن�ــاع المرجعيــة عــن التدخــل لا يــعني تحيي�ــد نفســها نهائياــً� عــن 
الداخلــي.  الشــأن 

فــحين يبلــغ الخطــر مســتوى يمــسّّ الدســتور أو يهــدد اســتقرار الــبلاد والســلم 
المجتمعــي، فــإن التدخــل يتحــول مــن خيــار اســتثن�ائي إلى ضــرورة تفرضهــا 

ــة. ــة والأخلاقي ــؤولية الوطني� المس

ومــن المهــم التمــييز بين مــا فرضتــه ظــروف مــا بعــد 2003 مــن تــدخلات 
أن  ـُفترض  ي� دولــة  ســياق  في  للمرجعيــة  الطبيعــي  الــدور  وبين  اضطراريــة، 
آنــذاك  تدخلهــا  كان  فقــد  أزماتهــا.  إدارة  علــى  قــادرة  مؤسســات  تمتلــك 
ــاًً لإدارة  ــاًً دائم ــية، لا نموذج ــا المؤسس ــف بنيته ــة وضع ــار الدول ــتجابة لانهي اس

السياــسية. الحــياة 

واليــوم، ومــع تقــدّّم ســماحة الســيد علــي السيستــــــــــــــــاني ) دام ظلــه ( في 
ّـد لمســاحة التدخــل المباشــر بوصفــه ســعياًً  الســن، يمكــن فهــم تقليصــه المتعم�
ــة  ــة وأخلاقي ــة ديني� ــي كمرجعي ــا الطبيع ــة في موقعه ــع المرجعي ــادة تموض لإع
عليــا، والحفــاظ علــى مقامهــا مــن الاســتهلاك الســياسي اليــومي، فــضلًاً عــن 
ــة العامــة لمرحلــة مــا بعــده ) اطــال الله بقــاءه (، بمــا  ــة البيئ� المســاهمة في تهيئ�
عــات مبالغــاًً 

ّ
يخفــف مــن صدمــات الانتقــال ويمنــع تحميــل مــن ســيخلفه توقّ

فيهــا حــول طبيعــة دور المرجعيــة وحــدوده.


